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 لهيا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 شراعلاالدرس 

     [52 : 46]  تفسير سورة القلم

م   أَم  } أَلُهه رًا تَس  م   أَج  رَم   مِن   فَهه ث قَلهونَ  مَغ  مه  أَم  ( 64) مه م   ال غَي به  عِن دَهه تهبهونَ  فَهه ( 64) يَك 

بِ   مِ  فَاص  ك  ن   وَلَ  رَبِّكَ  لِِه وتِ  كَصَاحِبِ  تَكه وَ  نَادَى إذِ   الِ ه ظهوم   وَهه لَ ( 64) مَك   تَدَارَكَهه  أَن   لَو 

مَ  هِ  مِن   ة  نعِ  وَ  باِل عَرَاءِ  لَنهبذَِ  رَبِّ وم   وَهه مه تَبَاهه ( 64) مَذ  هه  فَاج  يَ  مِنَ  فَجَعَلَهه  رَبُّ الِِِ  وَإنِ  ( 05) الصَّ

وا الَّذِينَ  يَكَاده  ونَكَ  كَفَره لِقه وا لَمَّا بأَِب صَارِهِم   لَيهز  رَ  سَمِعه ك  ولهونَ  الذِّ هه  وَيَقه نهون   إنَِّ  وَمَا( 05) لَمَج 

وَ  ر   إلَِّ  هه عَالَميَِ  ذِك   {(05) للِ 

ث قَلهون} رَم  مُّ غ  ن مَّ م مِّ رًا فَهه م  أَج  أَلُهه ها   أيمتعلقاا  الففاا   هذا تفنيد لجميع {أَم  تَس 

يطيقون تحما  فهم إنما  دوا دعوتك لأنهم لا  ,دعوتك إياهمطالبتهم بعوض وغرم لقاء 

جمياع قالهاا , [55: الفرقاان] {قُْ  مَا أَسْأَلُفُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْار  }لا والهي,  ,هذا الغرم الثقي 

وأنهام لا يعاعون لأدااد  دنياوي, لاي  لهام غارض وبينوا لهم باأن  أنبياء الهي لأقوامهم

ْ  }:كاما أمار نبياه, ب  هي خالصة لهي, و قومية أو إقليميةشخصية ولا لدواعي حزبية أ ل قه

و إلََِ اللّهِ عه , فادعوة الأنبيااء جميعاا نقياة خالصاة لهي    [801:يوسا ] {هَلذِهِ سَبيِلِِ أَد 

باأن  العالمين, لي  فيها أي شائبة, وهذا أمر مهم يجا  أن يتلاب  باه الداعياة إ  الهي 

 .لوطة بأغراض شخصيةتفون دعوته نقية ليعت مشوبة ومخ

 ريالناس حينما يشعرون أن داعية من الدعاة له غرض شخصيا أو يرياد أن يعات ف

لا يمنحاون ققاتهم ولا ومن موعظته بعض الأعطيا  والصدقا  يعاق  مان أعيانهم, 

وأنه لا ينشد إلا الهي والادا  اخخارة,  ,يعلمون قلوبهم إلا لمن  أوا أنه يريد نفعهم وبرهم

 .المهم جدا للداعية إ  الهي أن ينعج على منوال الأنبياءلهذا كان من 
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تهبهلون} م  يَك  مه ال غَي به فَهه إن لم تفان تلاك فها  يادعون أنهام [ 45:القلام] {أَم  عِندَهه

من معتغنون عن دعوتك, وأن عندهم من العلوم ما يغنيهم فهم يعتنعخون هذه العلوم 

مه }فلي  لهم متعلق يتعلقون باه, لا هذا ولا هذا, : ؟ الحقيقةو اء س ن الغي  أَم  عِنلدَهه

تهبهون م  يَك   .{ال غَي به فَهه

منهم الأذى واتهموه بشتى الاتهم كاما  ولما لم يفن الأمر هذا ولا هذا, وطال النبي 

مِ رَبِّكَ وَلَ }: له  به في صد  العو ة بالجنون والعحر والفذ  والافتراء قال ك  بِ  لِِه فَاص 

ن كَصَاحِ  ظهلومتَكه لوَ مَك  وتِ إذِ  نَادَى وَهه يعناي فاصاع عالى أذاهام [ 41:القلام] {بِ الِ ه

 .فعيحفم  بك

وجميع المؤمنين مأمو ون بالصع لحفم الهي الشراعي ولحفام الهي القاد ي,  والنبي 

فحفم الهي نوعان, شرعي وقاد ي, فاالحفم الشراعي هاو الأوامار والناواهي, الحا ل 

: , قاال الهي ولا نرغا  عناه به شرعا في ا  أن نقبلاه والحرام, فف  ما حفم الهي 

وقِنهون} م  يه مًً لِّقَو  ك  سَنه مِنَ اللّهِ حه ونَ وَمَن  أَح  اهِليَِّةِ يَب غه مَ الج َ ك   [.50:المائدة] {أَفَحه

لمَّ }: وقال أيضًا م  َّه لجَرَ بَي لنهَه ََ وكَ فلِيمًَ  مه َكِّ مِنهونَ حَتَّىَ يُه ؤ  وا  يِ فَلَا وَرَبِّكَ لَ يه لَ يََلِده

ليِمًً  وا  تَس  سَلِّمه َّا قَضَي تَ وَيه سِهِم  حَرَجًا مِِّّ , فا  باد مان الصاع لحفام الهي [65:النعاء] {أَنفه

قطع يد العاا   و جام كالحدود,  الشرعي منالشرعي, ف  يعترض أحد على حفم الهي 

 .زكاة المالوم  الخالصلوا  ك أو الشرائعالزاني 

عالى أن مان  د شرا الهي وا تاا الأحفاام الو اعية والقاوانين وهذه اخية دليا  

الو عية سواء كانت فرنعية أو إن ليزية أو ألمانية أو غير ذلك واستعاض بها عان حفام 

 .الإيمان زال عنه وص فقد  الهي 

  كما أن الإنعان مطلو  منه أن يؤمن بحفم الهي القد ي وهو ما يقضيه الهي قد اً 
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منها معلم ولا كافر ولا بر ولا فااجر,  وصائ  والب ء, فإنه لا يخلوكونا من أنواا الم

مِن }: فأما المؤمن فيتلقاها بالصع, قال الهي تعا  لؤ  نِ اللَِّّ وَمَن يه  إلَِّ بإِذِ 
صِيبَة  مَا أَصَابَ مِن مُّ

ء  عَليِم ِّْ شََ  بَهه وَاللَّّه بكِه دِ قَل   .[88:التغابن] {باِللَِّّ يََ 

لا و .8(هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عناد الهي فايرو ويعالم): قال علقمة

يا    لما فعلات   كاذا, هاا أناا أصاو وأصاوم  :قائً  يعترض على حفم الهي القد ي و

يج  أن يحعن الظان برباه, فاإن الهي لا يق ا ب  وأزكي وأحج ففي  أوقعت عو كذا, 

 .على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له

المناع والحاب , في الاصاط ب حاب  الانف  عان :  في أص  معناه في اللغةوالصع

الجزا وحب  اللعان عن التشفي والعخ , وحب  الجوا ب عان لطام الخادود وشاق 

الجيو  وأمر الجاهلية, والصع ق قة أنواا, صع على طاعاة الهي وصاع عان معصاية الهي 

 .وصع على أقدا  الهي المؤلمة

 الإنعان نفعه على الطاعا  والمأمو ا  ف  يعتثقلها,  بأن يصعر الصع على طاعة الهي

الهي ما استطاا, والصع عن معصية الهي بأن يردا نفعه عن الوقاوا في  يب  ينتد  لها ويتق

 ,معاصي الهي, ف  يقترفها ولا يجترحها, ب  يجعا  بيناه وباين عاذا  الهي وقاياة باجتنابهاا

 .تقدم بيانهة هو ما والصع على أقدا  الهي المؤلم

؟ والصاحي  أن الواجا  هاو معاتح وقد اختل  العلماء ه  الر اا واجا  أم 

الوفااء بان عقيا   ااه الهي إ  أن الر اا  والصع, وأما الر ا فمعتح , وقد ذه  أبا

 ج  شيخ الإس م ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الواج  هو الصع, ومعنى وواج , 

  باد مناه, والحاد فاالحالان, وهذا لا يبلغه ك  أحد, أما الصاع  الر ا أن يعتوي عنده

                                                           
 
 (. 13/ 32) -تفسير الطبري 
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الأدنى أن يعق  لعانه ف  يتفلم بالعخ , ويعق  جوا حه ف  يفع  فع  الجاهلياة, وأن 

 .8, ب  يحعن الظن بربهبقلبه يسيء الظن بربهلا 

وتِ } ن كَصَاحِبِ الِ ه  , ذو الناون,صاح  الحاو  ياون  [ 41:القلم] {وَلَ تَكه

أد كه شيء من الض ر واله ذلك على الع لة, فإنه   ر من قومه  فصاح  الحو  

وإبائهم واستفبا هم فخرج مغا با قب  أن يأذن الهي تعا  له بذلك وفا   قومه, فعااقه 

, فرك  معهم, فثق  بهم الفلك حتى كاد أن يغار  فااتفقوا المشحون الهي تعا  إ  الفلك

في وجااء  ا أحدهم ليخ  الوزن, فوقعت القرعاة عالى ياون على أن يجروا قرعة ويرمو

فاأُلقي في الايم  ,وقالثاة فتقاع علياه ةً بعض اخقا  أنهم أسفوا لذلك فأعادوا القرعاة قانيا

فالتقمه الحو  وهو مليم, يعني في مح  اللاوم, حاو  فغار فااه بم ارد إلقائاه في الايم 

, ظلمة بطن الحاو  وظلماة ضبعضها فو  بع فالتقمه فدخ  في جوفه, ففان في ظلما 

دِرَ عَلَي لهِ فَنَلادَى }: قال تعا البحر وظلمة اللي   ق  غَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّ هَبَ مه وَذَا النُّونِ إذِ ذَّ

نته مِنَ الظَّالميِِ ب حَانَكَ إنِِِّّ كه  [.15:الأنبياء] {يِ الظُّلهمًَتِ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ أَنتَ سه

لَ أَنَّ } ب عَثهلون *هه كَانَ مِن  الم هسَبِّحِيفَلَو  مِ يه ْ نلِهِ إلََِ يَلو  ََ يِ بَ -841:الصاافا ] {لَلَبلِ

نبيه عن هذا الصنيع وهو أن يحمله الض ر عالى الع لاة وفعا  شيء لم  فنهى الهي, [844

لوتِ إذِ  نَل}: به, فقال يأذن الهي  لن كَصَلاحِبِ الِ ه لمِ رَبِّلكَ وَلَ تَكه ك  بِ  لِِه لوَ فَاص  ادَى وَهه

ظهوم ومعنى مفظوم أي مهموم مغموم, بلغ به الأمار شادته, أو كظام علياه جاو   {مَك 

الحو , والأقر  أن المقصود بالفظم هنا ما اعتراه من الهم والغم الشاديد, لهاذا قاال في 

ي نَاهه مِنَ ال غَمِّ وَكَذَلكَِ نهنجِل  الم هلؤ  }: اخية الأخرى تَجَب نَا لَهه وَنَجَّ , [11:الأنبيااء] {مِنيِفَاس 

 .والغم هو شدة الهم, وهو الوص  الذي وصفه الهي ها هنا

                                                           
 
 ( 32/ص" )عدة الصابرين " ابن القيم رحمه الله في  هقالو( 1/283 )لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع ا هقال  
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لَّ إلَِلهَ إلَِّ أَنلتَ }: النداء الذي نادى باه فتاته اخياة الأخارى وهاي قولاه تعاا و

نللته مِللنَ الظَّللالميِِ للب حَانَكَ إنِِِّّ كه ه إ  العااماوا  العاا  ؤفااا تفع ناادا[. 15:الأنبياااء] {سه

: لم ئفة وقالت يا    صو  لم يزل يرتفع منه دعاء دا , وكلم طيا , فقاالوسمعته ا

يا    ألا تغفر له بعابقة عملاه؟ فأن ااه : ذاك عبدي ذا النون كذا وكذا, فقالت الم ئفة

 .الهي 

لن }والقرآن يبع  القصة في موا ع ويختصرها في موا ع,  مَلة  مِّ لَ أَن تَدَارَكَلهه نعِ  لَو 

هِ لَنه  بِّ ومرَّ مه وَ مَذ  لَ أَن تَدَارَكَهه }  .{بذَِ باِل عَرَاء وَهه اَ كُهُ ) :, وفي بعض القراءا {لَو  بتَِشْدِيدِ ( تَدَّ

الر   .بفك التشديد ومعناها واحد (فتدا كه)وفي بعضها  الدَّ

النعمة التي أد كته هي نعمة التوبة, تا  فتا  الهي عليه, ولو أنه لم يت  لفان كما قاال 

ب عَثهونلَ }: الهي مِ يه ْ نهِِ إلََِ يَو  ََ يِ بَ قام , أي لفانات مقعتاه الدائماة, [841:الصافا ] {لَبِ

ن يَق ْيِ}: يقول الهي جَرَةً مِّ ََ واليقطاين ناوا مان القارا  [846:الصافا ] {وَأَنبَت نَا عَلَي هِ 

صود ها هنا و قها لين مظ , فأظلته حتى استعاد عافيته وقوته, آية من آيا  الهي, لفن المق

, ومع ذلك فلم يفن هذا العيا  في قصاة ذي الناون مان باا  أن الهي تعا  يصع نبيه 

 التثري  عليه, فإن الهي قد تا  عليه, ولا يجوز لأحد كائنا من كاان أن يذماه, فاإن الهي 

 . فع عنه المذمة

بقا  الميااه أي أُلقي بالعراء المراد به الفضاء, حيث إن الهي أمر الحو  أن يشق ط: نبذ

والأمواج قم يلفظه فيخرج هذا الفائن الهزي  الذي تعاق  جلده وصا  كفرخ الطير على 

 . فا  البحر

وم} مه وَ مَذ  لهه فَجَعَلَلهه مِلنَ }, إذًا لم ينبذ مذموما ب  محمودًا, {لَنهبذَِ باِل عَرَاء وَهه تَبَاهه رَبُّ فَاج 

ي الِِِ و ضي عنه, وآمان باه قوماه, كاما قاال في  اجتباه بمعنى اصطفاه [50:القلم] {الصَّ



 ضياقلا أحمد. د.شيخ ألفضيلة ال                                                                                  (سورة الملك) التفسير العقدي لجزء تبارك  

 

6 
 لهيا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

ون }: الصااافا   أَو  يَزِيللده
 ْ نَاهه إلََِ مِةَللةِ أَل لل سَللل  م  إلََِ حِللي* وَأَر  نَللاهه  {فَللَمَنهوا فَمَتَّع 

, وذلك أن قومه بعد أن خرج من بين ظهرانيهم نادموا عالى ماا [841-845:الصافا ]

يَلة  }: في ساو ة ياون كما قال الهي .  وقع منهم, وخرجوا يطلبونه فن وا لَ كَانَلت  قَر  فَلَلو 

يَلاةَ اللدُّ  يِ يِ الِ َ لز  ِْ م  عَلذَابَ ا نَا عَلن هه ونهسَ لَمََّ آمَنهوا  كَشَلف  مَ يه اَ إلَِّ قَو  يَا آمَنَت  فَنَفَعَهَا إيِمًَنُه ن 

م  إلََِ حِي نَاهه لأن  , فلي  لأحد أن يذم ذا النون بعب  هاذه الفعلاة [81:يون ] {وَمَتَّع 

 لي  لأحد أن يذمه على أكله مان الشا رة  لأن الهي  الهي قد تا  عليه, كما أن آدم 

احْاتَجَّ آدَمُ  ": قَالَ َ سُاولُ الهيَِّ صَالىَّ الهيُ عَلَيْاهِ وَسَالَّمَ ): هُرَيْرَةَ, قَالَ قد تا  عليه, عن أ  

أَنْاتَ : ناَ وَأَخْرَجْتَناَ مِانَ الْجنََّاةِ, فَقَاالَ لَاهُ آدَمُ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَ : وَمُوسَى, فَقَالَ مُوسَى

َ هُ الهيُ عَاوََّ قَبْاَ  أَنْ   قَادَّ
مُوسَى, اصْطَفَاكَ الهيُ بفََِ مِهِ, وَخَ َّ لَكَ بيَِدِهِ, أَتَلُاومُنيِ عَالَى أَمْار 

لُقَنيِ بأَِْ بَعِيَن سَنةًَ؟  فَحَاجَّ آدَمُ مُوسَاى, فَحَاجَّ آدَمُ »: عَلَيْهِ وَسَالَّمَ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ الهيُ  "يَخْ

 .فلي  لأحد أن يذم من تي  عليه, 8(«مُوسَى

فلو قد  أن أحدا  أى بعض من كان يصد  منه فعق وف و  قم تا  واستقام فلاي  

له أن يذمه على أمر تا  منه, فإن  اة الهي أوسع من مذمته ولومه, وقد جااء في الحاديث 

 .2« أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونَُ  بْنِ مَتَّى: لاَ يَنبَْغِي لعَِبْد  أَنْ يَقُولَ  »: قال ي أن النب

: والمفا لة بين الأنبياء فيها تفصي , فا   يا  أن الأنبيااء يتفا الون  لأن الهي قاال

م  عَلََ بَع ل   } ضَهه نَا بَع  ل  هْ فَضَّ سه راهيم , فأفضالهم الخلاي ن إبا[251:البقارة] {تلِ كَ الرُّ

, قم يلايهما موساى, قام يلايهما ومحمد عليهما الص ة والع م, وأفض  الخليلين محمد 

فإنها في د جة واحدة عند معظم العلماء, فهؤلاء أولاو العازم مان  وعيعى  نوب 

 .الرس  الذين ذكرهم الهي في مو عين من القرآن مقترنين, قم بقية أنبياء الهي

                                                           
 
 (.3263) -ومسلم, (2113) -أخرجه البخاري 
3
 ,(3232) -ومسلم, (2236) -أخرجه البخاري 
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لة على سبي  التباهي والتفااخر, أو عالى سابي  تانق  لفن الذي لا يجوز هو المفا 

والاذي فضا  : أن يهوديا قال في ساو  المديناة الطر  اخخر, فقد وقع في زمن النبي 

وعالى محماد ياا عادو الهي؟ فاا تفع : موسى بن عمران على العالمين, فلطمه معلم, وقاال

  »:  فقال النبي يشفو هذا المعلم الذي لطمه, اليهودي إ  النبي 
ِ
وا بَيْنَ الْأنَْبيَِاء ُ  لَا تَُُيرر

فهذا النهي محمول على المخايرة التي تفون على سبي  المباهاة, كأن يقول نبينا خير مان , 8«

 .ب  نبينا خير من نبيفم, فهذا لي  من شأن العق ء: نبيفم فيقابله آخر ويقول

فهاذا كلاه ماذموم, ,  باهأو أن يفون على سبي  التنق  للنبي اخخر لأمرِ ابات ه الهي

نَا }: وعليه تتنزل نصوص النهي, أما من حيث الواقاع ففاما قاال الهي لل  هْ فَضَّ ل سه تلِ لكَ الرُّ

م  عَلََ بَع     ضَهه  .{بَع 

ونَكَ }: قم قال تعا  لقِه وا لَيهز    زْلقُِونَكَ يَ ل: وفي قراءة [58:القلم] {وَإنِ يَكَاده الَّذِينَ كَفَره

, وإن كانت من لَيُزْلقُِونَكَ : و أزلق, فإذا اعتعنا فعلها أزلق فالقراءةلأنها إما من زلق أ

 .زْلقُِونَكَ يَ لزلق فهي 

والعين , أي يعينونك, من العين: وللمفتين في هذه اخية قولان, بعضهم يقول

أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من  حق, وأنه من طرائقهم لإيصال الأذى بالنبي 

كانت العين في بني أسد, حتى إن : وقي . ا  أينا مثله ولا مث  ح  هم: قريش وقالوا

يا جا ية, خذي المفت  : قم يقول فَيُعَايِنهَُاالبقرة العمينة أو الناقة العمينة تمر بأحدهم 

كان : وقال الفلبي. فتنحر والد هم فأتينا بلحم هذه الناقة, فما تعب حتى تقع للمو 

شيئا يومين أو ق قة, قم يرفع جان  الخباء فتمر به الإب    ج  من العر  يمفث لا يأك 

فما تذه  إلا قلي  حتى تعق  ! لم أ  كاليوم إب  ولا غنما أحعن من هذه: أو الغنم فيقول

                                                           
 
 (.3231 )-ومسلم( 3 31) -أخرجه البخاري 
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فعأل الففا  هذا الرج  أن يصي  لهم النبي صلى الهي عليه وسلم . منها طائفة هالفة

 :عليه وسلم أنشدبالعين فأجابهم, فلما مر النبي صلى الهي 

 قَدْ كَانَ قَوْمُكَ يَحْعِبُونَكَ سَيردًا

 

 وَإخَِالُ أَنَّكَ سَيردٌ مَعْيُونُ  

 .8العين حقفعصم الهي نبيه صلى الهي عليه وسلم  

وذه  بعض المفتين إ  أن اخية لا تدل على العين, وإنما المراد بذلك أنهم ينظرون 

يظهم عليك حتى تفاد تقع في مشيتك, وهذا أمر إليك نظرا حديدا شديدا من شدة تغ

يد كه الناس, يعني حينما يمشي إنعان بين قوم ينظرون إليه نظرا حديدا قد يرتبك ويقع 

النفسي وإحداد النظر  كابت لاالفن من با  من شدة نظرهم, ولي  هذا من با  العين, 

 .إليه

ية العين؟ وقد ذه  ابن والعين حق ولا شك, وإنما الخ   في ه  المراد بهذه اخ

كثير  اه الهي على أن اخية تدل على إقبا  العين, وسا  جملة من الأحاديث الدالة على 

 .إقبا  العين

لا ُ قْيةَ إلا منِ عَيْن  أو اَُة  أو دَم  لا  »: قال  سول الهي : قال حديث أن  : منها

,  »: , وقال النبي 1 « نْ عَيْن  أَوْ اَُة  لاَ ُ قْيَةَ إلِاَّ مِ :  »: قال  سول الهي  2«يَرْقأ الْعَيْنُ حَقٌّ

, وَإذَِا اسْتُغْعِلْتُمْ فَاغْعِلُوا ءٌ سَابَقَ الْقَدََ  سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ  .4«  وَلَوْ كَانَ شَيْ

كَانَ  »: يعوذ الحعن والحعين يقول كان  سول الهي : وعنه, أي عن ابن عباس قال

, وَيَقُولُ النَّبيُِّ صَلىَّ ا ذُ الحَعَنَ وَالُحعَيْنَ مَ يُعَور ا  ": لهيُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذُ بِهَ إنَِّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَور

ة  : إسِْمَاعِيَ  وَإسِْحَاَ    لامََّ
, وَمِنْ كُ ر عَيْن  ة   وَهَامَّ

ةِ, مِنْ كُ ر شَيْطَان   .5«أَعُوذُ بفَِلمَِاِ  الهيَِّ التَّامَّ

                                                           
 
 (.366 -361 /8 ) -تفسير القرطبي   
3
 (.أو دَمٍ لا يَرْقأ: )صحيح دون قوله: رؤوو  في ؤف  الموع قال الأ, (2883) -أخرجه ابو داود 
2
 (. 331) -ومسلم, (6316) -أخرجه البخاري 
1
 (.88 3) -أخرجه مسلم 
6
 (. 223) -أخرجه البخاري 
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: فأتاه جعي  فقال, اشتفى, يعني مرض أن  سول الهي  بر حديث جا: ومنها

اقَاِ  فِي الْعُقَدِ, وَمِنْ شَرر »  يُؤْذِيكَ, وَمِنْ شَرر النَّفَّ
 
 بعِْمِ الهيِ أَْ قِيكَ, وَالهيُ يَشْفِيكَ مِنْ كُ ر دَاء

يا : بنت عمي  قالتحديث أسماء : ومنها, 2« العَيْنُ حَقٌّ  »: , وقال 8 « حَاسِد  إذَِا حَعَدَ 

 سول الهي إن بني جعفر تصيبهم العين, جعفر بن أ  طال , تصيبهم العين أفأسترقي 

,  »: لهم؟ يعني أطل  لهم الرقية؟ قال ءٌ سَابَقَ الْقَدََ  سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ , وَلَوْ كَانَ شَيْ الْعَيْنُ حَقٌّ

 .1« وَإذَِا اسْتُغْعِلْتُمْ فَاغْعِلُوا

أمرها أن  ث أيضًا حديث عائشة الذي  واه ابن ماجة أن  سول الهي ومن الأحادي

 »: قال  سول الهي : تعترقي من العين, أخرجه الشيخان وابن ماجة, وعنها قالت

كان يؤمر العائن : أخرجه ابن ماجة, وعنها قالت, 4« اسْتَعِيذُوا باِلهيَِّ, فَإنَِّ الْعَيْنَ حَقٌّ 

 .,  واه أبو داود وأاد-يعني الذي أصابته العين-فيتو أ ويغع  منه المعين, 

قَهُ يفت هذا حديث  , أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ أَنَّ َ سُولَ الهيِ صَلىَّ ): أَِ  أُمَامَةَ بْنِ سَهِْ  بْنِ حُنيَْ  

ةَ, حَتَّى إذَِا كَانُوا بشِِعِْ  الْخَ  اِ  مِنَ الْجحُْفَةِ, الهيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ, وَسَاُ وا مَعَهُ نَحْوَ مَفَّ زَّ

لْدِ, فَنظََرَ إلَِيْهِ عَامِرُ بْنُ  عْمِ, وَالْجِ اغْتَعََ  سَهُْ  بْنُ حُنيَْ   وَكَانَ َ جًُ  أَبْيَضَ, حَعَنَ الْجِ

بَّأَة  فَلُبَِ  مَاَ أَيْتُ كَالْيَوْمِ, وَلَا جِلْدَ مُخَ : َ بيِعَةَ أَخُو بَنيِ عَدِير بْنِ كَعْ   وَهُوَ يَغْتَعُِ , فَقَالَ 

؟ : بعَِهٌْ , فَأُتَِِ َ سُولُ الهيِ صَلىَّ الهيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقِيَ  لَهُ  يَا َ سُولَ الهيِ, هَْ  لَكَ فِي سَهْ  

؟  ": وَالهيِ مَا يَرْفَعُ َ أْسَهُ, وَمَا يُفِيقُ, قَالَ  هِ عَامِرُ بْنُ نَظَرَ إلَِيْ : قَالُوا "هَْ  تَتَّهِمُونَ فيِهِ مِنْ أَحَد 

عََ مَ يَقْتُُ  أَحَدُكُمْ  ": َ بيِعَةَ فَدَعَا َ سُولُ الهيِ صَلىَّ الهيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا, فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ 

كْتَ؟  جْهَهُ, وَيَدَيْهِ, فَغَعََ  وَ  "اغْتَعِْ  لَهُ  ": قُمَّ قَالَ لَهُ  "أَخَاهُ؟ هَ َّ إذَِا َ أَيْتَ مَا يُعِْ بُكَ بَرَّ

                                                           
 
 (.3368) -أخرجه احمد 
3
 (.83 3) -ومسلم, (6311) -اخرجه البخاري 
2
 .سبق تخريجه 
1
 (. 36)لباؤي في صحيح الجام  وصححه الأ, (2618) -أخرجه ابن ماجه 
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, قُمَّ صُ َّ ذَلكَِ الْمَاءُ عَلَيْهِ  , وَمِرْفَقَيْهِ, وَُ كْبَتَيْهِ, وَأَطْرَاَ  ِ جْلَيْهِ, وَدَاخِلَةَ إزَِاِ هِ فِي قَدَب 

كَ, فَرَابَ سَهٌْ  يَصُبُّهُ َ جٌُ  عَلَى َ أْسِهِ, وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ, يُفْفِئُ الْقَدَبَ وََ اءَهُ, فَفَعََ  بهِِ ذَلِ 

 . 8(بَأْسٌ  مَعَ النَّاسِ لَيَْ  بهِِ 

فهذا يدل على كيفية معالجة العين, وأنه إذا تحقق الإنعان من أن أحدا عان أحدا فإنه 

يؤخذ أقر من العائن من أطرافه, يديه و جليه و كبتيه ووجهه وفض  و وئه وأيضًا مما 

لتي يعر  عليها ويغم  في ماء قم يص  صبا يباشر جعمه كالإزا  أو الفانلة أو الطاقية ا

 .فو   أس المعين وعلى ظهره فيعود معافى بإذن الهي تعا 

ولي  في الأحاديث أنه يشر  منه كما يتوهم بعض العامة, وإنما يص  عليه, فهذا 

أمر قابت حقا ولا ينفره إلا مفابر أو جاه , فإن العين حق يعرفها الناس, لفن من 

في الخو  من العين إ  د جة الرها , فيحمله ذلك على تعطي  مصالحه  الناس من يبالغ

 .وعدم الم  فيما يحتاج إليه, وهذا نق  في التوك 

فالذي ينبغي للإنعان أن يؤمن بأن العين حق لفن يعتعيذ بالهي, يحافظ على المعوذتين 

قد قد   لهي وأذكا  الصباب والمعاء ويم  لشأنه, ولا يعيقه ذلك عن مصالحه, فإن ا

 .المقادير

وَإذَِا اسْتُغْعِلْتُمْ  »: وإن أصابه شيء من ذلك فإنه يععى في  فعه, ولهذا قال النبي 

فمن طُل  منه أن يعتغع  لا يقول كي  تتهموني الخ, لا  ير إن كان قد , 2«فَاغْعِلُوا

 .وقع منك ذلك ف  يضرك أن تنفع أخاك, فإن هذا أدعى لإبراء ذمتك

غي الحذ  من المغالاة في ذلك, فإن من الناس من يصيبه نوا من الوسواس لفن ينب

في العين فيخي  إليه أن ك  شيء يطرأ عليه من الأعراض البشرية أنه بعب  العين دون 

                                                           
 
 (.2613) -وابن ماجه, (6381 ) -أخرجه أحمد 
3
 سبق تخريجه 
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قرينة ودون سب , فيدخ  في دوامة من الأوهام وينتق  من با  إ  با  ويوزا التهم 

ز, ولا يبني على درد الظن, فإن الظن أكذ  على عباد الهي يمنة ويتة, هذا لا يجو

ه  تتهمون من أحد؟ يعني ه , هناك دلي ,  ه  هناك قرينة, : قال والنبي . الحديث

أما إذا لم يفن شيء فما أكثر الأعراض البشرية المشتركة, قد يصا  الإنعان بالصداا, 

 .نبالمغ  وغيرها من الأمراض ويفون لأسبا  أخر غير العين, فهذا لو

واللون اخخر من ينفر العين ولا يؤمن إلا بالمحعوسا , فهذا جه  مقاب , 

رَ }فالتوس  مطلو  في جميع الأمو ,  ك  وا الذِّ والذكر هو القرآن,  [58:القلم] {لَمَّا سَمِعه

نهون} هه لَمَج  ولهونَ إنَِّ دائما المبطلون يلقون بالتهم جزافا ويفتقون ويبتفرون  {وَيَقه

وكما قال  .ع مية وصم المؤمنين بالعوء كما يقولون الإ ها  وغير ذلكالمصطلحا  الإ

نهون}: في أول العو ة مَةِ رَبِّكَ بمَِج  , فهذه دعوى تذ عوا بها [2:القلم] {مَا أَنتَ بنِعِ 

عَالَميِ}: , لفن ما الحق الذي لا مرية فيهلينفروا الناس من نبينا  ر  لِّل  وَ إلَِّ ذِك   {وَمَا هه

 .[52:لمالق]

فالقرآن العظيم ذكر للعالمين جميعا, لا يخت  بالعر  وحدهم أو بقريش وحدها, 

ْ  يَا} ضِ ل إلَِلهَ إلَِّ  قه مًَوَاتِ وَالأرَ  ل كه السَّ م  جََيِعًا الَّذِي لَهه مه وله اللّهِ إلَِي كه ا النَّاسه إنِِِّّ رَسه َ أَيَُّ

مِيته فََمِنهوا  باِللّهِ يِل  وَيه وَ يُه  م   هه وهه لَعَلَّكه بعِه مِنه باِللّهِ وَكَلمًَِتهِِ وَاتَّ ؤ  ولهِِ النَّبِ ِّ الأهمِّ ِّ الَّذِي يه وَرَسه

ون تَده عَالَميِ}, [851:الأعرا ] {تََ  ةً لِّل  َ نَاكَ إلَِّ رَحم  سَل   .[805:الأنبياء] {وَمَا أَر 

ادة الهي, يذكرهم بحق إذًا القرآن ذكر للعالمين, يعني يذكرهم بما خلقوا لأجله من عب

 بهم عليهم من العلم به بأسمائه وصفاته, ويذكرهم بعبوديتهم له وما ينبغي لهي تعا  من 

الطاعة وفع  الأوامر واجتنا  المناهي, لي  لم رد التطري  بعماعه بأنواا الأداء 

 .والقراءا  , لفن ما هو أعظم من ذلك ما يتضمنه من المعاني والحقائق
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 : ستفادةالفوائد الم

 .إقبا  صفة العا  لهي تعا  باقتران بدلالة الفتا  والعنة: الفائدة الأو 

 .أن التفلي  والعبادة لا ينقطعان بالمو : الفائدة الثانية

 .فض  الع ود, وأنه من أجلى مظاهر العبودية: الفائدة الثالثة

نَ }: وجو  ص ة الجماعة: الفائدة الرابعة عَو  د  م  سَالمِهون وَقَد  كَانهوا يه ودِ وَهه جه  {إلََِ السُّ

, الدعاء إ  الع ود بأن يقول المؤذن حي على الص ة, حي على الف ب, [41:القلم]

 .فالذي لا يعت ي  لذلك تا ك ص ة الجماعة

 .أن الجزاء من جن  العم : الفائدة الخامعة

 .الأبصا وظهو ها في , المذلة البليغة التي تلحق بالففا : الفائدة العادسة

المقابلة الع يبة بين حال الففا  في الدنيا بالاختيا  وحالهم في : الفائدة العابعة

 .اخخرة بالا طرا , كانوا في الدنيا سالمين وفي اخخرة مضطرين

 .فَذَْ نِي : الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في قوله: الفائدة الثامنة

 .شؤم التفذي  بالقرآن: الفائدة التاسعة 

 . خطو ة الاستد اج والإم ء وحقيقته وفظاعة عاقبته: فائدة العاشرةال

 .إقبا  صفة الفيد المحمود لهي تعا , وأنه شديد متين: الفائدة الحادية عشرة

 .من ك  غرض دنيوي تعئة النبي : الفائدة الثانية عشرة

 .دحةأهمية نزاهة الداعية وعدم تلبعه بأدنى شبهة قا: الفائدة الثالثة عشرة

 .افتقا  الففا  للح ة والدلي  وتعويلهم على الظن والتخمين: الفائدة الرابعة عشرة

 . وجو  الصع لحفم الهي الشرعي والقد ي: الفائدة الخامعة عشرة

 .والنهي عن الض ر على ما يترت  على حفم الهي: الفائدة العادسة عشرة
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 لهيا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 .يقر  المعنىفائدة ضر  الأمثال فالمثال : الفائدة العابعة عشرة

فضيلة الذكر والتعبي  في تنفي  الفربا  وحصول الفرج كما : الفائدة الثامنة عشرة

 .حص  لذي النون 

 .إسناد النعمة إ  الهي وحده والحذ  من نعبتها لغيره: الفائدة التاسعة عشرة

 .وتدا كه بنعمته وفضله بيان نعمة الهي على يون  : الفائدة العشرون

إقبا  القد  والاجتباء والاصطفاء بما تقتضيه حفمته, : دية والعشرونالفائدة الحا

فالذي قد  على يون  أن يخرج مغا با وأن يلتقمه الحو  هو الذي قد  بعد ذلك أن 

 .يجتبيه وأن يصطفيه وأن يجعله من الصالحين, ك  ذلك بقد  الهي

 .باعه من المؤمنين, وكذلك لأتشدة بغض الففا  للنبي : الفائدة الثانية والعشرون

 .إقبا  العين, وأنها حق والحذ  من إنفا ها: الفائدة الثالثة والعشرون

 .وص  القرآن بالذكر, وأنه علم له ووص  له: الفائدة الرابعة والعشرون

 . التنبه لأسلو  المبطلين في اصطناا التهم وترويجها: الفائدة الخامعة والعشرون

ر  }ية القرآن وتناوله لجميع الثقلين, عالم: الفائدة العادسة والعشرون وَ إلَِّ ذِك  وَمَا هه

عَالَميِ  ., ف  يخت  بالإن  وحدهم, ب  بالإن  والجن[52:القلم] {لِّل 

 

 

 


